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من المهم جدا ونحن فـي هذا الزمن المتقدم علميا 
وفكريـا والمنفتح على المعارف بشراسـة، أن تعيد 
أجهـزة التعليم المختلفـة النظر في تطويـر أدائها 
بحيث يكون لها تأثير أكبر في تحقيق تنمية شاملة 
تؤثـر في عدد كبير من المسـتفيدين من خدماتها.

ووزارة التعليـم المعنية بتسـليح الإنسـان بالعلوم 
والأفـكار والمعـارف يمكن لهـا أن تواصـل تقديم 
خدماتها بطرق جديدة ومختلفة ومبتكرة، لتحقيق 

أهـداف غيـر تعليمية من خلال فكـر تعليمي.
 School لذلـك فإن فكـرة )ممشـاي( أو ما يسـمى
Walkway تعـد بتقديـري إحـدى أهم الأفـكار التي 
يجـدر بـوزارة التعليم تبنيها بقوة ومناقشـتها مع 
أجهـزة الدولة الأخرى ذات العلاقة، لما يترتب عليها 

من فوائـد متعددة. 
ممشاي باختصار عبارة عن طريق )ممشى( يربط 
البيـوت بالمدارس فـي الأحياء المكتظة بالسـكان 
في المدن، يسـير فيـه الطلاب والطالبـات قبل بدء 
المدرسـة وبعد انتهائها مقابل مبلغ رمزي، ويكون 
بمثابـة رحلة جسـدية وغذاء فكـري يومي تتحقق 
من خلالـه منافع كثيرة لهذه الفئة المهمة جدا في 

المجتمع. تركيبة 
فكرة ممشـاي تقوم علـى أن يكـون هنالك طريق 
مرصوف بشـكل ممتـاز، ومؤمـن بالكامل بأجهزة 
مراقبة وشـبكات واي فاي يمتد مسـافة 2-4 كلم، 
وفيه بوابـات دخول متعددة مـن الأحياء المكتظة، 
ويتصـل بعدد مـن مـدارس البنين والبنـات، بحيث 
يرتـاده الطلبـة الراغبـون بذلـك يوميـا، ويكـون 
رحلـة تتجدد بالأفـكار يوميا من خلال مـا يتم في 
هذا الممشـى مـن زرع للمعـارف والقيـم والتنوير 
الحضاري وإيصال رسـالة التربية والتعليم وغيرها 

بأذكى وأجمل ممارسـات.
عندمـا يأتـي الطالـب أو الطالبة لمدخل الممشـى 
فإنـه يفتـرض أن يكـون لديه تطبيـق الكتروني أو 
كارد ممغنـط أو نظام باركود يتيـح له فتح البوابة 
أتوماتيكيا ليبدأ رحلته إلى مدرسـته.ومن المقترح 
فـي هذه الرحلة أن يكون هنـاك أفكار تتجدد يوميا 
على جانبي الممشـى، منها: شاشات تطلع الطلبة 
بآخر مسـتجدات العلوم، وأركان للاطلاع على طرق 
التعلم الذاتي self-learning، وبانرات الكترونية وما 
شـابهها تندب مرتادي الممشـى إلى قيم وفضائل 
تعزز المواطنة وتؤصل للقيم السـامية وتحث على 
التعايـش مع الآخرين وبناء الأرض ونفع الإنسـان، 
ومسـاحات مختلفة لممارسـة شـيء من الترفيه 
البسـيط الموجه حسـب جنس الطالـب ومرحلته 
العمريـة، ومتاحـف الكترونيـة على شـكل أنبوبي 
تسـتعرض تاريخ الوطن وتنوع مناطقه الجغرافية 
وتستعرض دور المملكة إقليميا ودوليا وموقعها في 
خارطـة إنجازات العالم، وطبيـب وطبيبة يحضران 
دوريا في الممشـى لتقديم مشـورة ونصائح حول 
الصحة العامة، ومعلمين ومعلمات خبراء يحضرون 
دوريـا بالممشـى لتقديـم نصائح للتعلـم الحديث 
وسـلوكيات الفهم والإدراك، واستضافة شخصيات 
مؤثرة من وقت لآخر لإثراء رحلة الطلاب الصباحية، 
وتقديم مشـروبات ومأكولات من صنع أسر منتجة 
أو من مشـاريع ريادية أو ناشئة startups، وتقديم 
عـروض وتخفيضات مدرسـية وتعليميـة وغيرها 

كثير.
هذه الأفكار في ذلك الممشـى الصباحي سـتحقق 
عدة مكاسـب سـريعة quick wins، وسـتخلق من 
رحلة الذهاب والعودة المدرسـية تجارب وتعليما لا 
ينسى، وذلك لطبيعتها الديناميكية وتجددها الدائم.

مـن هذه المكاسـب الكبيرة تعزيز رياضة المشـي 
تماريـن الاصطفـاف  أهـم مـن  الطويـل، وهـي 
الصباحي، وستعمل على الحد من السمنة المفرطة 
)وهـي أسـوأ مـن زيـادة الـوزن( التـي بلغـت في 
الإحصاءات الأخيرة بالسعودية 59.4% يمثل الطلبة 
فيها قبل سن المدرسة وخلالها نسبة كبيرة جديرة 
بالانتبـاه قبـل أن تتحـول لمشـاكل صحية يصعب 
علاجهـا ويكـون مكلفا حيـن يتحقـق، كذلك فإن 
ريع الاشـتراك الفصلي في ممشاي من قبل الطلبة 
سـيكون للمدرسـة المشـاركة، وبهذا سوف يكون 
هـذا المال رافدا جديدا لتحقيق متطلباتها وتخفيف 

الاعتمـاد على السـلف التي تصلها مـن الوزارة.
ممشـاي يحقـق أيضـا نمـو جيـل جديـد يؤمن 
بالتقنيـة ويعـزز دورها فـي حياته، فالممشـى 
الكتروني وتطبيقاته في التعلم الكترونية وأفكاره 
الصباحية مواكبة لكل حديث وعصري، ممشـاي 
طريـق آمن ومراقب وبعيد عن ازدحام السـيارات 
ومخاطـر الطرق، ممشـاي كذلـك فرصة لتنمية 
عقـل الطفولـة وتعزيز الإبـداع والموهبـة، وهو 
فرصة لحوارات الشباب وتبادل الطموحات وتعزيز 

العمل الجماعي المفيـد والنافع.
ممشـاي سـيكون أكبر من مجرد طريق للمدرسة، 
فهـو طريـق للأفهـام والعقـول النيـرة والمواكبة 
والمتحضـرة، وسـيكون مؤمـلا عليـه الكثيـر من 
التغيير الإيجابي لشباب وشابات الوطن بما يتوافق 
والأحـلام الكبيـرة التي سـيصنعها الجيـل الجديد، 
منطلقين من المضمار الأول والكلمة الأولى في كل 
زمـان وأي مكان، وهي »العلم والتعليم«، والسـلام.

فـي الـدورة الرابعـة لمبادرة مسـتقبل 
الاستثمار، كان لولي العهد الأمير محمد 
بـن سـلمان حضـور مؤثـر ومختلـف، 
جسـد ذلك حديثه الاستشرافي والمقنع 
عن مستقبل المدن في السعودية، وتلك 
المبـادرات الاسـتثمارية المنتظـرة في 
مناطقنـا الحبيبة، التي سـتغير مفهوم 
الاسـتثمار وتأخذه إلى فضـاءات أرحب 
والفاعليـة والشـراكة  الإنتاجيـة  مـن 

الاقتصاديـة بين الإنسـان ومدينته.
ولأننـي مفتـون بأبهـا لأنهـا مدينتـي 
ومركز منطقة عسـير، وجزء أصيل من 
خارطة هذا الوطن العظيم، فقد تخيلت 
هـذه المدينـة وهـي مقبلة علـى حراك 
اسـتثماري كبير، فهي بـكل المقاييس 
مدينـة عريقـة، يشـهد بذلـك تاريخها 
المديـد وإنسـانها الخـلاق الـذي صنع 
شـكلا مميزا مـن أشـكال الحضـارات 
الإنسـانية الخالدة شواهدها الأصيلة ما 
زالت ماثلة في المـكان ومخطوطة في 

ذاكـرة الزمـان وتاريخه.
أبهـا تعـد تحفـة مكانيـة فـي غايـة 
الجمـال، فمناخها يميل إلى الاعتدال في 
جذوة الصيف اللاهبة قياسـا بالمناطق 
المجاورة وما جاورها، وشـتاؤها قصة 
مختلفة ومخالفة، مختلفة كونها تثري 
الجمـال وتضفي عليه شـيئا من بهائها 
ورونقهـا، أمـا المخالفـة فتكمـن في 
الصعوبـة التـي يجدها خبـراء الطقس 
وهم يحاولـون اللحـاق والتنبؤ بحالات 

التغيـر فـي أجوائها على مدار السـاعة 
صيفا وشـتاء.

سـعدت كثيرا عندما بشر أميرنا بعسير 
لتكون وجهة اسـتثمارية اسـتراتيجية 
قادمة كونها تملك مقومات الاسـتثمار، 
فالأرض واعـدة وإنسـانها متحفز عبر 
تاريخه المديـد، لتلك النقلات الحضارية 
الفاعلـة التي تعيـد دوزنة الحيـاة وفق 
مبشـرات اقتصاديـة قادمـة وخطـط 
اسـتثمارية واعـدة تأخـذ المنطقة إلى 

فصول جديـدة من الرخـاء والنماء.
أعجبني كذلك تسـارع وتحـور مفاهيم 
لتصبـح  السـعودية  فـي  الاسـتثمار 
اسـتثمارات في المـدن، وأبها وعسـير 
قادرتـان علـى تجسـيد هـذا المفهـوم 
ليرفـدا اقتصادنـا الوطنـي بكثيـر مـن 
الفـرص الجيـدة، شـريطة أن تسـتمر 
وتيـرة تحسـين البنيـة التحتيـة لأبهـا 
ولباقـي مـدن المنطقة حتـى تصل إلى 
مسـتوى الرياض، حتى يتـواءم ذلك مع 
المفاهيم والإجراءات التي أطلقها وبشر 

العهد. بها ولـي 
أبهـا حالة فريدة في موقعها الجغرافي، 
فهـي قمة بين قمـم جبال السـراة، تبز 
قريناتهـا بالأقدميـة وعراقـة الحضور، 
كونهـا المركـز الـذي يخدم باقـي مدن 
المنطقـة وهجرهـا، لهـا إطلالـة على 
السـاحل التهامي وتتصل بـه من خلال 
شـرايين طرق رئيسـة تحتاج إلى شيء 
من العنايـة والتعديـل والتجديـد، وهذا 
سـيمكن إنسـان المنطقة من التفاعل 
للاسـتثمار  الجديـدة  المفاهيـم  مـع 
والتماهي معها، فطريقا ضلع وشـعار 
كانـا وما زالا علامـة فارقة في خططنا 
التنموية السابقة، بأصالتهما وقدرتهما 
على جعل أبها ومنطقة عسير بمجملها 
مرتبطـة ببيئـة مختلفـة تتمثـل فـي 
المناطـق التهاميـة وطقسـها المعتدل 
شـتاء، مما يشـكل نافذة لإنسـان أبها 
وعموم جبال السراة في التنقل بسلاسة 
وسـرعة كبيرة بيـن مكان ومـكان، بل 
بيـن حالتيـن مختلفتيـن فـي الطقس 
والمناخ، هذا شـكل خصوصية لعسـير 
ومدنها وهجرهـا لأن رحلة التغيير هذه 
لا تقتضـي سـوى أجـزاء بسـيطة من 
السـاعة لتكون في مـكان آخر بطقس 

مختلف وجغرافيـا جديدة.
أبها وإنسانها وعسير وأبناؤها قادرون 
علـى احتواء أحلام ولـي العهد، لأن في 
المنطقـة مـن المحفزات مـا يجعلها 
وجهـة تنمويـة مهمـة تشـكل عمليا 
مفهـوم المـدن الاقتصاديـة الجـادة 
والجاذبـة للعمل، والقـادرة على صنع 
اقتصاديـات مختلفة تتماهـى ورؤية 
المملكـة 2030 التـي تتمحـور فـي 
الأساس حول خلق مجتمعات حيوية، 
باقتصاديـات مزدهرة، في السـعودية 
وطـن العز والشـموخ وطننـا العظيم 

والطموح.
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أثـارت آراء الدكتـور عبدالعزيـز خوجـة بشـأن 
المؤسسـات الصحفية السـعودية، فـي برنامج 
»السطر الأوسط«، نقاشـا في الوسط الإعلامي، 
مـوت  حـول  الصحفـي،  المشـهد  وتحديـدا 
المؤسسـات الصحفية وانتهاء دورهـا، واقتراح 
إغلاقها واسـتبدالها بشـركات إعلامية خاصة أو 
مسـاهمة لتقديم خدمـات ومنتجـات رقمية أو 

مرئية أو سـينمائية.
وتوالـت الـردود والتعليقـات من رؤسـاء تحرير 
وكتـاب رأي وصحفييـن، معظمهـا كانـت آراء 
مخالفـة لمـا طرحـه الدكتـور خوجـة، الوزير 
السـابع في تاريخ وزارة الإعلام، من 2009م إلى 
2014م، ووكيل وزارة الإعلام للشـؤون الإعلامية 

خـلال الفتـرة )1976م - 1985م(.
ولا يخفـى علـى المتابع للشـأن الإعلامي الحالة 
الواهنة التي بلغتها المؤسسات الصحفية، نتيجة 
التراجع الحاد جدا في الإيـرادات الإعلانية وأرقام 
الاشـتراكات والتوزيع للصحف الورقية، وتضخم 
نسـبة العجـز وحجـم الديـون، وتراكـم الرواتب 
المتأخـرة، وتسـرب العامليـن إلـى القطاعيـن 
الحكومي والخاص، وباتت المؤسسات الصحفية 
تواجه أزمة مالية صعبة ومعقدة، وتدور في أزمة 

مغلقة ومسـتمرة تهدد وجودها واستمرارها.
ورغـم عـدم إعفـاء المؤسسـات الصحفية من 
مسـؤولية الواقع المتأزم الذي تعيشه الصحافة 
السعودية المؤسسية، إلا أن المسؤولية بالدرجة 
الأولـى تقـع علـى عاتـق وزارة الإعـلام، التي لم 
تحسـن التعامل مع ملف المؤسسات الصحفية، 
ولـم تتمكـن مـن إدارة أزمـة الصحـف الورقية 
بالوعي الـلازم، ولـم تتفاعل بصـورة كافية مع 
تحديـات مهنـة الصحافـة، القاعدة الأساسـية 
لصناعـة الإعـلام، وبيئـة العمـل الأولـى لتأهيل 

وتدريـب وتطويـر القـوة البشـرية العاملـة في 
مختلـف التخصصـات الإعلامية.

فـي رأيـي أن الأزمة التـي تواجهها المؤسسـات 
الصحفيـة تعود إلـى سـببين جوهرييـن، الأول 
يتمثل في عدم اهتمام وزارة الإعلام بالمؤسسات 
الصحفيـة، بخـلاف الإذاعة والتلفزيـون ووكالة 
الأنبـاء وغيرهـا من المجـالات المكونـة لقطاع 
الإعـلام في المملكـة، وأبـرز مؤشـرات ذلك هو 
مخرجـات إعـادة هيكلـة الـوزارة فـي الفتـرة 
الماضيـة، حيث تأسسـت هيئة للإعـلام المرئي 
والمسـموع، وهيئة للإذاعة والتلفزيون، وتحويل 

وكالـة الأنباء السـعودية إلـى هيئة.
ورغـم خـروج هـذه الهيئـات الإعلاميـة الثلاث 
واسـتقلالها، وتخفـف وزارة الإعـلام مـن جـزء 
كبير مـن المهام الإدارية والإشـرافية التي كانت 
ترهـق هيكلهـا التنظيمـي، وتضعف مـن جودة 
أدائهـا، وبالتالـي أصبـح أداء الـوزارة مركزا في 
مجالات محدودة، اسـتمرت حالة التجاهل لملف 

الصحفية. المؤسسـات 
ويكاد محتوى الموقـع الإلكتروني لوزارة الإعلام 
يخلو من أي إشارة للصحافة ومؤسساتها، وجل 
تركيز الوزارة موجه للإعلام المرئي والمسـموع، 
وكأن الصحافـة لا علاقـة لها أو صلـة بالإعلام، 
وكأن المؤسسـات الصحفية ليسـت جزءا أصيلا 
فـي المنظومـة الإعلاميـة، وآخـر تجليـات ذلك 
يتضح في المجـالات التي حددتها الوزارة لنطاق 
عملها ونشرتها في موقعها الإلكتروني الرسمي!

والسـبب الآخـر في اسـتمرار أزمة المؤسسـات 
الصحفية يعـود إلى غياب الاسـتراتيجية لوزارة 
الإعلام على مدى عقود، واسـتمر هذا الحال حتى 
بعد الإعلان عن رؤيـة 2030م، وانطلاق برامجها 
وجنـي بعـض ثمارهـا ومكتسـباتها، فمعظـم 

الـوزارات السـعودية تسـابق الزمـن منـذ قرابة 
خمسـة أعوام لتحقيـق المسـتهدفات المنوطة 
بهـا في إطـار الرؤيـة الوطنيـة، وأصبـح لديها 
استراتيجيتها الخاصة بها المنشورة في موقعها 
الإلكترونـي، بخـلاف وزارة الإعلام التـي ما زالت 
حتـى اللحظـة دون رؤيـة واضحة! حتـى نطاق 
عمـل الوزارة المحدد في عشـرة محاور لا يمكن 
اعتبـاره أهدافا اسـتراتيجية للإعـلام أو مكونات 
لرؤية الوزارة، لأن تلك المحاور غير قابلة للقياس 

بمؤشـرات أداء منضبطة بخـط زمني محدد. 
ما سـبق يبرز حالـة الرفض لأزمة المؤسسـات 
الصحفيـة وعدم الاعتـراف بوجودها أو ارتباطها 
بعمـل وزارة الإعـلام، وفـي رأيـي أن آراء الدكتور 
خوجـة كانت وفيـة جدا لهـذا الموقـف الرافض 
للصحافـة ومؤسسـاتها، الـذي تبنتـه الـوزارة 
طيلة السـنوات الماضية، والمختبئ خلف ربحية 
المؤسسـات الصحفية في الماضي، وبعد تراجع 
هـذه الربحية وتحولها إلى خسـارة وعجز، ظهر 
الأثـر الـذي خلفـه هـذا الموقـف المزمـن على 
الصحافـة بوصفهـا مهنـة وصناعـة واقتصادا 

ومؤسسات.
لا شـك أن تعاقـب عـدد من الـوزراء علـى حمل 
حقيبـة الإعـلام وفي وقت وجيز دلالـة على عدم 
رضـا القيـادة الرشـيدة عـن أداء الإعـلام وإدارة 
الـوزارة، رغـم ما تحقق مـن إنجـازات عديدة لا 
يمكـن نفيها أو تجاهلها، ولكـن تبقى الصحافة 
خـارج أولويـات الـوزارة وبعيـدة عـن نطـاق 
اهتمامهـا وعملهـا، وبالتالـي ستسـتمر أزمـة 
المؤسسـات الصحفيـة وسـتزداد تعقيـدا، ولا 
أستبعد أن تكون وزارة الإعلام تنتظر فعليا إعلان 
المؤسسـات الصحفية إفلاسـها وإيقاف تقديم 

خدماتهـا الإعلاميـة بصـورة نهائية.

كرس عديـد من الفلاسـفة جهودا طويلـة المدى 
للوصول إلى مقترحات لمدينة فاضلة تحقق أعلى 
مسـتويات السـعادة والمعاني الإنسـانية، وتعزز 
مبادئ الترابط والمسـاواة بين سكانها. وتتأسس 
هـذه المدينـة مـن خـلال بنـاء مجتمع إنسـاني 

تكافلي قبـل بناء الكيانـات المادية. 
لقد تبنى عديد من المخططين أفكارا ورؤى ركزت 
على تطوير الجوانب الفيزيقية والشـكل العمراني 
للمدينـة من أجل تحقيق أهداف الرفاه الاجتماعي. 
ارتبطـت هذه الأفـكار والرؤى بعوامـل اقتصادية، 
وسياسية، وتقنية تزامنت مع الظروف والسياقات 
التي تعيشها المرحلة. تداخلت الأنشطة الصناعية 
والخدمات اللوجسـتية عنوة ضمن نسيج المدينة 
فـي فتـرة الثـورة الصناعيـة. وصاحب ذلـك آثار 
سلبية تمثلت بانتشار الملوثات وأدخنة المصانع، 
والتمييـز العنصري بيـن الفقراء والأغنيـاء. وبعد 
الحـرب العالميـة الثانية كانـت المـدن الأوروبية 
والأمريكيـة علـى موعـد مـع عمليـات التجديـد 
الحضري واسـعة النطـاق حيث أزيلـت العديد من 
المناطق المتدهـورة عمرانيا لتحل محلها مناطق 
عمرانية تنسـجم وطبيعـة التحول نحـو الحداثة 
والتمدن فـي تلك الفتـرة. وجاءت مرحلـة التقدم 
التكنولوجي وتقنيات الاتصال لتلقي بظلالها على 

اقتصاد المدن، فتلاشـت العلاقة المكانية للنشاط 
الاقتصـادي وأصبحـت المدينـة حينها جـزءا من 

شـبكة حضرية عالمية.
لقـد وضـع Ebenezer Howard قبل قـرن تصورا 
لمدينـة بلا مشـاكل، هـذه المدينة تقـدم خدمات 
للسكان وفي الوقت نفسه تحقق الراحة والرفاهية 
لهـم. حـاول أن يجمـع بيـن خصائـص المدينـة 
الصناعية التي تدعم الاقتصاد والصناعة والتجارة، 
مع خصائص القرية التي تحمل في طياتها جمال 
الطبيعة ونقاء الطقس وترابط الحياة الاجتماعية، 
اقتـرح أن تحاط المدينة بحـزام أخضر وأن تكون 
أماكـن العمل قريبـة من المناطق السـكنية. هذه 
المدينـة يمكـن أن تبُنـى علـى قاعـدة اقتصادية 
زراعيـة تعمـل على تزويـد المدينـة بالاحتياجات 
الغذائيـة، فالمسـاحات الخضـراء تمثـل مناطق 
زراعيـة وأماكن ترفيهية فـي آن معا. جاءت فكرة 
هذه المدينة ردة فعل للثورة الصناعية والمشـاكل 
الحضريـة فـي المـدن الأوروبيـة والأمريكية التي 

صاحبتها انتشـار الصناعات على نطاق واسـع.
في الحقيقة، كان لدى المخططين أفكار تقوم على 
أسـاس إحداث تغيرات في الهيكل المادي للمدينة 
كالمرافق، والإسـكان، والبيئـة العامة بحيث تقود 
إلى تحسـين الحياة الحضرية والارتقاء بأسـاليب 

المعيشـة. وعليه حاولت هذه النماذج والأفكار أن 
تتعامل مع المشـاكل الحضرية وفي الوقت نفسه 
تقلـل من الصراعـات الاجتماعية. ومـع ذلك، فإن 
البنية المادية للمدينـة المقترحة لم تعكس القيم 
الإنسـانية والعدالـة الاجتماعية وتأثـرت بالعامل 

الاقتصادي. 
لقـد انطلقـت هـذه الأفـكار مـن رؤيـة أو تصور 
مسـتقل وهو ما منح المُخطط الحرية في تطوير 
أفـكاره بعيـدا عـن الأجنـدة الاقتصاديـة، ولكنها 
واجهـت إشـكاليات فـي تنفيـذ تلـك السياسـات 
والـرؤى علـى أرض الواقـع. علـى سـبيل المثال، 
احتـاج Howard إلى الدعـم والتمويل لتنفيذ فكرة 
مدينتـه وأصبحت أفكاره خاضعـة للنقد والتعديل 
وفقـا لأجنـدة المسـتثمرين الذيـن يبحثـون عن 
الربـح أولا. وعليه فقد اضطـر Howard إلى تقديم 
عديـد من التنازلات في الخطـة المقترحة من أجل 

تنفيذهـا علـى أرض الواقع.
ملخـص القـول: إن العامـل الاقتصـادي أصبـح 
العنصـر المحـرك في تخطيـط المـدن الجديدة 
وصياغة السياسات العمرانية، إذ لا يمكن تطوير 
خطـط وأفـكار طموحـة بمعـزل عن دراسـات 
الجـدوى الاقتصادية وآليات التمويل التي تخضع 

في نهايـة المطاف لأجنـدة اقتصاديـة محددة.

@dralaaraj@alaseery2


	09

